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لــف ليلــة وليلــة  
ٔ
ــذين قــدّمتهم حكايــات ا

ّ
الــولاة ال

             الحجّــــــاج بــــــن يوســــــف الثّقفــــــيتقــــــديماً ســــــاخراً 
، فهــو ظــالم غشــوم، )م٧١٤-٦٦٠/هـــ٩٥-٤٠(

يختطــــف زوجــــات المســــلمين ويقــــدّمهنّ هــــدايا 
نعـم ونعمــة «لسـيّده الخليفـة عبـد الملـك بـن مــروان، كمـا تصـوّره حكايـة 

ة جميلـــة اســـمها »
ٔ
، وقـــد كانـــت »نعـــم  «، إذ تكشـــف الحكايـــة عـــن امـــرا

حلــى »نعمــة بــن الرّبيــع «زوجــة 
ٔ
حســن ولا ا

ٔ
، و لــم يكــن بالكوفــة جاريــة ا

نـواع الو
ٔ
ن والعلوم، وعرفـت ا

ٓ
ت القرا

ٔ
ظرف منها، وقد كبرت وقرا

ٔ
لّعـب لا ا

لات، وبرعـــت فـــي المغنـــى و
ٓ
نّهـــا فاقـــت جميـــع والا

ٔ
لات الملاهـــي، حتـــى ا

ٓ
ا

هل عصرها 
ٔ
لـف  )١(»ا

ٔ
وكما يشيع خبر جميـع النّسـاء الجمـيلات فـي مـدن ا

ة فــي مدينــة الكوفــة، فيســمع 
ٔ
ليلــة وليلــة فقــد شــاع خبــر جمــال هــذه المــرا

ن يحتــال عليهــا ويخطفهــا، ويقــدّمها هديّــة للخليفــة 
ٔ
بهــا الحجّــاج، ويقــرّر ا

مـــويّ عبـــد الملـــك بـــن مـــروان
ٔ
لـــف ليلـــة و. الا

ٔ
نّ لعجـــائز ا

ٔ
ليلـــة قـــدرات  و لا

 إلـــــى إحـــــداهنّ صـــــب ومتميّـــــزة علـــــى الن
ٔ
الاحتيـــــال، فـــــإنّ الحجّـــــاج يلجـــــا

ثــمّ  « )٢(يقــول الــرّاوي. »نعــم  «لمســاعدته فــي حبــك الحيلــة، واختطــاف 
امضــــي إلــــى دار الرّبيــــع واجتمعــــي : اســــتدعى بعجــــوز قهرمانــــة وقــــال لهــــا

رض 
ٔ
نّــــه لا يوجــــد علــــى وجــــه الا

ٔ
خــــذها، لا

ٔ
بالجاريــــة نعــــم، و تســــبّبي فــــي ا

  .»اج ما قالهفقبلت العجوز من الحجّ مثلها، 
ة 
ٔ
وبطبيعــة الحــال، فــإنّ عمليّــة اختطــاف الجاريــة ســيكون لهــا مكافــا

ماليّـــة كبيـــرة يقـــدّمها الحجّـــاج إلـــى القهرمانـــة، وهـــو مســـتعدّ لتقـــديم هـــذه 
هــمّ، وهــي 

ٔ
ة ا

ٔ
نّ خطــف هــذه الجاريــة ســيحقّق لــه مكافــا

ٔ
ة، طالمــا ا

ٔ
المكافــا

خيــر زيــادة حظوتــه عنــد عبــد الملــك بــن مــروان، وبالتــالي تغاضــي هــذا 
ٔ
الا

عن عبث الحجّاج بـالمجتمع الإسـلاميّ، وتنكيلـه بشـرفاء هـذا المجتمـع، 
سـرف الحجّــاج فـي قتـل النــاس، ولـم يــرحم 

ٔ
كمـا هـو معــروف تاريخيّـاً، إذ ا

عناقهم كمال فعل مـع 
ٔ
مر بضرب ا

ٔ
شيوخهم وهم على حافّة الموت، بل ا

حصِـــي مـــن قتلـــه الحجّـــاج بـــن يوســـف . ).٣(الشّـــيخ عميـــر بـــن صـــابئ وقـــد أُ
لــف رجــل، فوُ «

ٔ
لفــاً، ومــات و فــي حبســه خمســون ا

ٔ
ــةً و عشــرين ا جِــد مائ

ة، 
ٔ
لـــف امـــرا

ٔ
و كـــان يحـــبس النّســـاء و الرّجـــال فـــي موضـــع ) …(وثلاثـــون ا

واحد، ولم يكـن للحـبس سـتر يسـتر النّـاس مـن الشّـمس فـي الصّـيف ولا 
نّ جميـــع هـــؤلاء القتلـــى )٤(»مـــن المطـــر والبـــرد فـــي الشّـــتاء 

ٔ
، مـــع العلـــم ا

ــــم يَ  «والمســــاجين  حــــد مــــنهم قطــــع ولا قتــــل ل
ٔ
ويقــــول  .)٥(»جِــــب علــــى ا

مـــا : فقـــال لهـــا. ثـــمّ إنّ العجـــوز توجّهـــت إلـــى الحجّـــاج «: الحكايـــة )٦(راوي
حسـن : وراءك؟ فقالت له

ٔ
يتهـا لـم تلـد النّسـاء ا

ٔ
إنّـي نظـرت إلـى الجّاريـة فرا

مرتك به يصل إليك منّي : فقال لها الحجّاج. منها في زمانها
ٔ
إن فعلت ما ا

ريــد منــك المهلــة شــهراً كــاملاً : قالــت لــهف. خيــر جزيــل
ٔ
مهلــك : فقــال لهــا. ا

ٔ
ا

  .»شهراً 
ن تقـدّم نفسـها لــ 

ٔ
نعمـة  بـن  «وتستطيع القهرمانة خلال هـذا الشّـهر ا

نّهــا مثــال للزّاهــدة المتعبّــدة،  »نعــم  «وزوجتــه    »الربيــع 
ٔ
ســرته، علــى ا

ٔ
وا

كّــد كــل وعنــدما ي. الفانيــة عمرهــا فــي الرّكــوع والسّــجود والــدّعاء والصّــوم
ٔ
تا
مــام ســيّدة زاهــدة، تختلــي العجــوز بالجاريــة 

ٔ
نّهــم ا

ٔ
 »نعــم  «مــن فــي الــدّار ا

مــاكن الطّــاهرة ودعــوت  «: )٧(وتقــول لهــا
ٔ
يــا ســيّدتي والله إنّــي حضــرت الا

ن تكـوني معـي حتـى تـري المشـايخ الواصـلين ويـدعون لـك 
ٔ
تمنّـى ا

ٔ
لك، وا

مّ زوجهـــا، عنـــدما كـــان .  »بمـــا تختـــارين 
ٔ
وتنطلـــي الحيلـــة عليهـــا، وعلـــى ا

مّ زوجهـــا )٨(»نعـــم  «زوجهـــا خـــارج منزلـــه، إذ تقـــول 
ٔ
ن «: لا

ٔ
لتكِ بـــالله ا

ٔ
ســـا

وليـاء الله فـي 
ٔ
تفـرّج علـى ا

ٔ
ة الصّـالحة لا

ٔ
ذني لي فـي الخـروج مـع هـذه المـرا

ٔ
تا

عـــود بســـرعة وقبـــل مجـــيء ســـيّدي 
ٔ
مـــاكن الشّـــريفة، وا

ٔ
مـــام دهـــاء . »الا

ٔ
وا

مــــــاكن العجــــــوز القه
ٔ
ــــــارة الا ــــــف، وتــــــوق الجاريــــــة لزي رمانــــــة وورعهــــــا الزّائـ
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ٔ
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ن تســمح لــزوج ابنهــا بــالخروج، ومــا إن تخــرج 
ٔ
م لا

ٔ
الشّــريفة، اضــطرّت الا

مــــن دارهــــا حتــــى تســــارع القهرمانــــة بالاحتيــــال عليهــــا،  »نعــــم  «الزّوجــــة 
خذها إلى قصر الحجّاج بن يوسف بالكوفة، القصر الـذي تظنّـه 

ٔ
نعـم  «وا
ولــى، »

ٔ
وليــاء الله ، للوهلــة الا

ٔ
هــل الــذّكر مــن ا

ٔ
مكانــاً طــاهراً يجتمــع فيــه ا

ـــــى قصـــــر  «: الصّـــــالحين ـــــة بالحيلـــــة وتوجّهـــــت بهـــــا إل خـــــذت الجاري
ٔ
ـــــمّ ا ث

تى الحجّــاج 
ٔ
دخلتهــا فــي مقصــورة، فــا

ٔ
ن ا

ٔ
الحجّــاج، وعرّفتــه بمجيئهــا بعــد ا

تـه نعـم سـترت 
ٔ
هل زمانها ولم ير مثلهـا، فلمّـا را

ٔ
جمل ا

ٔ
ها ا

ٓ
ونظر إليها، فرا

ركـب معهـا خمسـين فارسـاً، وجهها، فلم يفارق
ٔ
ها حتى اسـتدعى حاجبـه وا

خـــذ الجاريـــة علـــى نجيـــب ســـابق، ويتوجّـــه بهـــا إلـــى دمشـــق، 
ٔ
ن يا

ٔ
مـــره ا

ٔ
وا

مير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وكـتب له كـتاباً 
ٔ
  .)٩(»ويسلّمها إلى ا

لف ليلـة وليلـة قـدرة عجيبـة علـى المكـر والإحتيـال، 
ٔ
إنّ للعجائز في ا

نّ هـــ إذ تشـــير حكايـــات اللّيـــالي
ٔ
ذه العجـــائز اكـتســـبن فـــي حيـــاتهنّ، إلـــى ا

مـــن خـــلال تعـــاملهنّ مـــع رجـــال عصـــرهنّ ونســـائهنّ، خبـــرة كبيـــرة فـــي و
اصـــــطياد الجـــــواري الجمـــــيلات، وتقـــــديمهنّ للرّجـــــال العشّـــــاق، مقابـــــل 

ة مالية
ٔ
نّ . مكافا

ٔ
وكان الرّواة جـريئين علـيهنّ، فعلـى سـبيل المثـال نجـد ا

حــــد الــــرّواة يصــــف العجــــوز شــــواهي ذات ا
ٔ
عمــــر  «لــــدّواهي فــــي حكايــــة ا

ـــــ )١٠(بالعــــاهرة »النعمــــان وولديــــه شــــركان وضــــوء المكــــان  ســــيّدة  «، و ب
ـــائرة  ـــان فـــي الفـــتن الثّ ـــة . )١١(»العجـــائز المـــاكرة و مرجـــع الكهّ وفـــي حكاي

، يصــف »علــي الزيبــق المصــري ودليلــة المحتالــة ابنتهــا زينــت النّصّــابة «
خبث

ٔ
نّها ا

ٔ
من إبليس الذّي كان قد تعلّـم  الرّاوي العجوز دليلة المحتالة با

صاحبة حيـل وخـداع ومناصـف وكانـت تتحيّـل  «المكر منها، فقد كانت 
! و كــان إبلــيس يــتعلّم منهــا المكــر ! علــى الثّعبــان حتــى تطلعــه مــن وكــره

فـي «متقنّعة بثياب الزّهاد، و  »نعم و نعمة  «والعجوز في حكاية . )١٢(»
ن بالمكر و الاحتيال 

ٓ
  .)١٣(»تسبيح وابتهال وقلبها ملا

لـــف ليلـــة وليلـــة مـــن العجـــائز المـــاكرات 
ٔ
ولا تخلـــو مدينـــة مـــن مـــدن ا

لـف ليلـة 
ٔ
همّ المدن الإسلاميّة في ا

ٔ
نّ ا

ٔ
نّه من الملاحظ ا

ٔ
والمحتالات، إلّا ا

ـــات  وليلـــة، والتـــي تجـــد فيهـــا هـــذه العجـــائز مرتعـــاً خصـــباً لممارســـة عمليّ
بغــداد والقــاهرة و دمشــق، وبخاصّــة : حتيــال، هــي بالترتيــبالنّصــب والا

ــة والعبّاســيّة مويّ
ٔ
ــدّولتين الا ويمكــن تفســير ظــاهرة النّصــب . فــي عهــدي ال

نّها كانــت نتيجـــة لتفشّــي ظـــاهرة الطّغيـــان 
ٔ
والاحتيــال فـــي هــذه المـــدن،با

والتسلّط ـ في هاتين الدّولتين اللّتين حكمتا هاته المدن ـ من جهة، ومـا 
الظـــاهرة مـــن ظلـــم الحكّـــام وفجـــورهم وابتعـــادهم عـــن همـــوم  رافـــق هـــذه

خــرى 
ٔ
ومــن هنــا كانــت الحيلــة، فــي بنيتهــا . شــعوبهم ومصــائبها مــن جهــة ا

العميقـة، حيلــة ضــدّ المظـالم، وضــدّ المجتمــع نفسـه، بجميــع تشــكيلاته 
غنيـــاء، . الطّبقيّــة سياســـيّاً واجتماعيّـــاً 

ٔ
وتـــورّط فــي هـــذه الحيلـــة الفقـــراء والا

فالشخصـيّة المسـتلبة . جال، رجـال السـلطة و عامّـة الشـعبالنّساء و الرّ 
غنيـاء يحتـالون 

ٔ
جل هذه اللقمة، و الا

ٔ
المحرومة من لقمة عيشها تحتال لا

ـــــادة  ـــــوك و الســـــلاطين و الخلفـــــاء يحتـــــالون لزي ـــــرواتهم، و المل ـــــادة ث لزي
ميـرات 

ٔ
ملاكهم،  و الـوزراء يحتـالون علـى ملـوكهم و بنـاتهم الا

ٔ
جواريهم و ا

نســـــاء الســـــلطة المتخمـــــات ثـــــراءً و بطـــــراً يحـــــتلن لإشـــــباع  الجمـــــيلات، و
زواجهـــن 

ٔ
متطلبـــاتهنّ الجنســـيّة و المحرّمـــة، و نســـاء التجـــار تحتـــال علـــى ا

للخـــروج مـــن المنـــازل و الوصـــول إلـــى عشّـــاقهنّ مـــن الغلمـــان الظرفـــاء، 
تجــــد نفســــها مندفعــــة  »نعــــم و نعمــــة  «القهرمانــــة العجــــوز فــــي حكايــــة و

نّهــ
ٔ
خلالهــا امــتلاك الثــروة مــن جهــة،  ا تحقّــق مــنللتــورّط فــي الحيلــة، لا

خـرى، فهـي لا تسـتطيع و
ٔ
من شرّ السلطة السياسيّة و بطشها من جهـة ا

ٔ
تا

ن ترفض طلب والٍ ظالم كالحجّاج بن يوسف الثقفي
ٔ
  .ا

لـف ليلـة و ليلـة فـي 
ٔ
دّى سعار التجديـد الجنسـيّ عنـد شـخوص ا

ٔ
و قد ا

ــــوع مــــ ــــى ظهــــور ن حيــــان كـثيــــرة، إل
ٔ
ن العجــــائز المــــدن الإســــلاميّة، فــــي ا

صــــبوة و العشــــق    و ســــعار الجســــد، المحتــــالات، و العارفــــات بفنــــون ال
نّ حيــــل العجــــائز فــــي الليــــالي و

ٔ
المتخصّصــــات فــــي خطــــف النســــاء، إلّا ا

نّ لهـــنّ طاقـــة 
ٔ
و ليســـت موجـــودة عنـــد هـــذه العجـــائز لا

ٔ
ليســـت قصـــديّة، ا

عجيبــة علــى الشــرّ و المكــر، وعلــى تعلــيم إبلــيس فنــون الحيلــة كمــا يــرى 
حد ال

ٔ
نّ المجتمـع الـذي عايشـته ا

ٔ
شير إلى ذلك سابقاً، بـل لا

ٔ
رّواة، و كما ا

هاتــه العجــائز هــو مجتمــع التّبــاين الطّبقــي، ومجتمــع الــذّكور الــذي تُحــرم 
فيه النّساء من كـثير من امتيازات الرّجـال، المجتمـع الـذّي يلـد الرّجـال، 

نّ الرّجل يلد الرّجل، والذّكر دا «
ٔ
ن نقول عنه، با

ٔ
ي ما يمكن ا

ٔ
خل ابنه ا

الـــذّكر، واســـم الـــدّم والمنـــيّ داخـــل الابـــن، وحســـب هـــذا النّظـــام كانـــت 
ة 
ٔ
ــــانوي) …(المــــرا و مــــن هنــــا فــــإنّ حيلــــة  )١٤(»الجهــــيض المنحــــرف و الثّ

للبنـــــــى الاقتصـــــــاديّة النســـــــاء بشـــــــكل عـــــــام فـــــــي اللّيـــــــالي كانـــــــت نتيجـــــــة 
 الاجتماعيّة والسّياسيّة الفاسـدة، التـي يشـكّلها الحكّـام الـذّكور، ورجـالو

قويـــاء، والتـــي يُـــؤذى منهـــا، بالإضـــافة إلـــى النّســـاء، الرّجـــال 
ٔ
السّـــلطة الا

نّ . الفقراء الفاقدون لجميع وسـائل القـوّة والملكيّـة
ٔ
حـد البـاحثين ا

ٔ
ويـرى ا

الحرائـر يالي تجسيد لمعاناة الجـواري وفي اللّ ] المحتالة[ظاهرة العجوز  «
اللّيــالي  علــى حــدّ ســواء بكــل جوانبهــا المضــطربة ممــا جعــل ســلوكها فــي

مال تعينها على سـحق 
ٓ
امتداداً للذّات المحرومة فراحت تخطّط لتحقيق ا

ــــى  الحرمــــان بســــلوك كــــان يعتبــــره المجتمــــع السّــــائد مقبــــولًا بالإضــــافة إل
  . )١٥(»خضوعه للوقائع اليوميّة في ممارسات الحياة  

ــالعودة إلــى حكايــة  نّ الحجّــاج لا يعمــل  »نعــم ونعمــة  «وب
ٔ
يُلاحــظ ا

زواجهـــــم، علـــــى العبـــــث 
ٔ
من مواطنيـــــه فـــــي الكوفـــــة، وتفـــــريقهم عـــــن ا

ٔ
بـــــا

وطـــانهم، ونشـــر بـــذور الفســـاد، وذلـــك بتشـــجيع 
ٔ
وتهجيـــرهم قســـريّاً عـــن ا

مفاهيم الاحتيال و الاختطاف فحسب، بل هو يكذب علـى الخليفـة عبـد 
نّه اشترى له الجارية الجميلة 

ٔ
بعشـرة  »نعم  «الملك بن مروان، ويدّعي ا

لاف دينار
ٓ
  .ا

خـــذ الجاريـــة علـــى هجـــين،  «: )١٦(يقـــول الـــرّاوي
ٔ
فتوجّـــه الحاجـــب و ا

جــل فــراق ســيّدها، حتــى وصــلوا إلــى 
ٔ
وســافر بهــا وهــي باكيــة العــين مــن ا

ذن لـه، فـدخل الحاجـب عليـه 
ٔ
مير المـؤمنين فـا

ٔ
ذن على ا

ٔ
دمشق، و استا

خلى لهـــا مقصـــورة
ٔ
خبـــره بخبـــر الجاريـــة، فـــا

ٔ
ثـــم دخـــل الخليفـــة حريمـــه . وا

ى زوجته، فقال لها
ٔ
ج قد اشترى لي جارية من بنـات ملـوك إنّ الحجّا : فرا

رســـــل 
ٔ
لاف دينـــــار، وا

ٓ
إلـــــيّ هـــــذا الكـتـــــاب وهـــــي صـــــحبة الكوفـــــة بعشـــــرة ا

  .»الكـتاب
إنّ سلوك الحجّاج في الحكاية، و هو يخطـف النّسـاء، ويؤسّـس لمـا 

 ة الإســــلاميّة، مــــن كــــذب واحتيــــال،يهــــدم القــــيم الإنســــانيّة فــــي المدينــــ
و بعيــداً عــن و

ٔ
ــاً ا ــين، وتهجيــر قســري لهــم، لــيس غريب تفريــق بــين المحبّ

مجمــل مواقفــه وتصــرّفاته التّاريخيّــة التــي كانــت معاديــة لجميــع مفــاهيم 
نّ فيـه كـثيـراً مـن . الحقّ والعدل، والرّحمة بالرّعيّة

ٔ
وهاهو يعترف بنفسه ا

ن يت
ٔ
حلّـى بهـا العيوب التي تؤكّد معاداتها للمفاهيم الإنسـانيّة التـي يجـب ا

تي مـع الخليفـة عبـد 
ٓ
من يصبح والياً على المسلمين، من خلال حواره الا

إنّـه لـيس مـن : حجّـاجوقـال عبـد الملـك بـن مـروان لل «: الملك بـن مـروان
حد إلّا 

ٔ
  . و هو يعرف عيب نفسه، فصِف لي عيوبكا

مير المؤمنين: قال
ٔ
عْفِني يا ا

ٔ
  . ا
فعل: قال

ٔ
  . لست ا

نا لجوج لدود حقود حسو: قال
ٔ
  . دا
  .)١٧(" ما في إبليس شرٌّ من هذا: قال
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 دراسات 

ـــــدين الـــــرّاوي فـــــي حكايـــــة  جـــــلاوزة الحجّـــــاج،   »نعـــــم ونعمـــــة  «وي
وصاحب شرطته، إذ يصوّره متقاعسـاً عـن كشـف جـرائم الاختطـاف التـي 
 مع سيّده الحجّاج فـي التّغطيـة علـى خطـف 

ً
تحدث في الكوفة، ومتواطئا

ن تُخطـف الجاريـة يشـكّ    »نعمة  «جارية  »نعم  «
ٔ
 »نعمـة  «، إذ بعد ا

نّ الــــذي خطــــف جاريتــــه هــــو صــــاحب الشّــــرطة، فيتوجّــــه إلــــى داره، 
ٔ
بــــا

نّــــه سيشــــكوه إلــــى الحجّــــاج إن لــــم يرجــــع الجاريــــة لــــه
ٔ
يقــــول . ويتوعّــــده با

خـذ : ثمّ توجّه إلى صاحب الشّرطة فقال له «: )١٨(الرّاوي
ٔ
تحتال علـيّ وتا

ٔ
ا

ميـــر المـــؤمنينجـــاريتي مـــن داري فـــلا بـــدّ لـــي 
ٔ
شـــتكيك إلـــى ا

ٔ
ســـافر وا

ٔ
ن ا

ٔ
. ا

خـــذها؟ فقـــال: فقـــال صـــاحب الشّـــرطة
ٔ
عجـــوز صـــفتها كـــذا وكـــذا، : ومـــن ا

لــوف
ٔ
فقــال لــه . وعليهــا ملبــوس مــن الصّــوف وبيــدها سُــبْحة عــدد حبّاتهــا ا

خلّــص لــك جاريتــك: صــاحب الشّــرطة
ٔ
نــا ا

ٔ
وقفنــي علــى العجــوز وا

ٔ
: فقــال. ا

ا يعلــم الغيــب إلّا الله مــ: مــن يعــرف العجــوز؟ فقــال لــه صــاحب الشّــرطةو
نّها محتالة الحجّاج، فقال له . سبحانه وتعالى

ٔ
وقد علم صاحب الشّرطة ا

عــرف حــاجتي إلّا منــك وبينــي وبينــك الحجّــاج: نعمــة
ٔ
امــضِ : فقــال لــه. مــا ا

نّ خيبـة . ». إلى مـن شـئت
ٔ
كانـت شـديدة عنـدما  »نعمـة بـن الرّبيـع  «إلّا ا

علهـا الحجّـاج مـع صـاحب شـرطته، استمع إلى المسرحيّة الهزليّة التي افت
ـــة  ـــة، وعـــن الجاري ن يبحـــث عـــن العجـــوز المحتال

ٔ
، »نعـــم  «طالبـــاً منـــه ا

مره ]: الحجّـاج[فقـال  «: ويعيدها إلـى صـاحبها
ٔ
هـاتوا صـاحب الشّـرطة فنـا

ن يفتّش على العجوز 
ٔ
ن : فلمّا حضر صاحب الشّرطة قال له. ا

ٔ
ريد منك ا

ٔ
ا

لا يعلــم : صــاحب الشّــرطة فقــال لــه. تفــتّش علــى جاريــة نعمــة بــن الرّبيــع
ن تركـــب الخيـــل وتبصـــر : فقـــال لـــه الحجّـــاج. الغيـــب إلّا الله تعـــالى

ٔ
لا بـــدّ ا

والطّرقـــات وتفـــتّش علـــى ) …(الجاريـــة فـــي الطّرقـــات وتنظـــر فـــي البلـــدان 
إن لـم ترجـع جاريتـك دفعـت لـك : ثمّ التفت إلى نعمـة وقـال لـه. الجارية

  . )١٩(»عشر جوارٍ من دار صاحب الشّرطة 
مــا قالــه الحجّــاج، خــرج يائســاً وذهــب إلــى  »نعمــة  «نــدما ســمع و ع

هــل الكوفــة 
ٔ
كــابر ا

ٔ
داره، فشــاهده والــده الرّبيــع بــن حــاتم الــذي كــان مــن ا

خلاق الحجّاج وتجاوزاته، وتواطؤ صاحب )٢٠(ووجهائها
ٔ
، وخبيراً عارفاً با

نّ الـذي خطـف زوج ابنـه هـو 
ٔ
كّد ا

ٔ
شرطته، وتغطيته لهذه التّجاوزات، وتا

وخرج نعمة مغموماً وقـد  «:  )٢١(يقول الرّاوي. ج بن يوسف الثّقفيالحجّا 
ربــع عشــرة ســنة، ولا نبــات 

ٔ
يــئس مــن الحيــاة، وكــان قــد بلــغ مــن العمــر ا

ولـم يـزل يبكـي إلـى . بعارضـيه، فجعـل يبكـي وينتحـب، وانعـزل فـي داره
قبــل والــده عليــه وقــال

ٔ
يــا ولــدي إنّ الحجّــاج قــد احتــال علــى : الصّــباح، فا

تي الله بـــالفرج مـــن عنـــده، الجّاريـــة 
ٔ
خـــذها، و مـــن ســـاعة إلـــى ســـاعة يـــا

ٔ
وا

فتزايـدت الهمـوم علـى نعمـة وصـار لا يعلــم مـا يقـول ولا يعـرف مـن يــدخل 
بــواه، . عليــه

ٔ
حوالــه ويــئس منــه ا

ٔ
شــهر حتّــى تغيّــرت ا

ٔ
قــام ضــعيفاً ثلاثــة ا

ٔ
وا

طباء فقالوا
ٔ
  .»ما له دواء إلّا الجارية  : ودخلت عليه الا

جــل البحــث عــن  »نعمــة بــن الرّبيــع  «ومــا إن يصــل 
ٔ
إلــى دمشــق، لا

فــي  »نعــم  «جاريتــه، حتــى يكشــف السّــرد الحكــائي عــن وجــود جاريتــه 
وهنالك في قصر الخليفة تنكشـف الحقيقـة، . قصر عبد الملك بن مروان

نّ الحجّاج كان كاذبـاً فـي مـا ادّعـاه
ٔ
خت الخليفة ا

ٔ
خـت  «: وتؤكّد ا

ٔ
فقالـت ا

ميـــر المـــؤمنين : الخليفـــة
ٔ
ســـرقها . إنّ هـــذه الواقفـــة هـــي نعـــم المســـروقةيـــا ا

وصلها لك، وكذب فيما ادّعاه في كـتابه مـن 
ٔ
الحجّاج بن يوسف الثّقفي وا

لاف دينــــار، وهــــذا الواقــــف هــــو نعمــــة بــــن الرّبيــــع 
ٓ
ــــه اشــــتراها بعشــــرة ا نّ

ٔ
ا

ن تعفـــو عنهمـــا وتهبهمـــا 
ٔ
بائـــك الطّـــاهرين ا

ٓ
لك بحرمـــة ا

ٔ
ســـا

ٔ
نـــا ا

ٔ
ســـيّدها، وا

جرهمـــا، فإنّ 
ٔ
كـــلا مـــن طعامـــك لبعضـــهما، لتغـــنم ا

ٔ
همـــا فـــي قبضـــتك وقـــد ا

نا الشّافعة فيهما المستوهبة دمهما 
ٔ
  .)٢٢(»وشربا من شرابك، وا

نّ الخليفــــة عبــــد الملــــك بــــن مــــروان عفــــا عنهمــــا، 
ٔ
ــــد الحكايــــة ا و تؤكّ

خــــت : وقــــد يتســــاءل متلقّــــي الحكايــــة. ووهبهــــا لبعضــــهما
ٔ
لِــــمَ تســــتحلف ا

خاهـا 
ٔ
ن يعفـو عنهمـا؟ ومـا هــي الخليفـة ـ التـي لا يــذكر الـرّاوي اسـماً لهـا ـ ا

ٔ
ا

الجريمة التي ارتكباها حتى يعفو عنهما؟ و مـا جـدوى هـذا العفـو مـادام لا 
يــــة جريمــــة؟

ٔ
عــــن زوجتــــه هــــو بحــــث  »نعمــــة  «فبحــــث . يوجــــد هنــــاك ا

مشــروع، ولــم يكــن متجــاوزاً لهيبــة الخليفــة وســلطاته، مادامــت الجاريــة 
سيرة في قصره هي زوجة رجل من رعايـاه كـان قـد ظلمـه الح

ٔ
جّـاج والـي الا

نّ الـــرّاوي فــي هـــذه الحكايــة مــؤدلج ضـــدّ الــوالي الظّـــالم . هــذا الخليفــة
ٔ
ولا

ى 
ٔ
ن، فقـد را

ٓ
الحجّاج،    و متعاطف مع سيّده عبد الملك بن مـروان فـي ا

ميـــر المـــؤمنين بدمشـــق، بالحكمـــة والعـــدل، اللّـــذين 
ٔ
ن يتحلّـــى ا

ٔ
ضـــرورة ا

 . »نعم  «و زوجته  »نعمة  «يدفعانه للعفو عن 
ٔ
ن يقول علـى وقد اضطّر ا

س عليكمـا فقـد وهبتكمـا لبعضـكما «: لسان الخليفة
ٔ
وقـد غـاب . )٢٣(»لا با

نّ 
ٔ
ليسـا مجـرمين بحـق  »نعـم  «و  »نعمـة  «عن إيديولوجية هذا الـرّاوي ا

نّ هـــذا العفــو فــي المحصّـــلة 
ٔ
ســلطة عبــد الملــك بـــن مــروان وسياســته، وا

تـي 
ّ
ثر ال

ٓ
ثرة مـن المـا

ٔ
خيرة ليس كرماً من الخليفـة، ولا مـا

ٔ
ن تُـذكَر الا

ٔ
يجـب ا

لــه، مــادام المعفــو عنهمــا مظلــومين و مهجّــرين مــن قبــل واليــه المحتــال 
ي رجـــل عـــادي ســـويّ جنســـيّاً، ومســـتقيم : ويمكـــن القـــول. الحجّـــاج

ٔ
إنّ ا

خلاقيّاً، لو وُضَع موضع الخليفة عبد الملك بـن مـروان لكـان قـد تصـرّف 
ٔ
ا

رجع 
ٔ
  .»نعمة  «لسيّدها  »نعم  «مثله، وا

نّــ
ٔ
كّــد و مـن الملاحــظ، ا

ٔ
نّ عبــد الملـك بــن مــروان تا

ٔ
ه علـى الــرّغم مــن ا

ة 
ٔ
نّ واليه الحجّاج قد اعتدى على حرمـة المـرا

ٔ
وكرامتهـا، وسـلبها  »نعـم  «ا

حرّيتهــــا بــــالخطف، وحوّلهــــا إلــــى جاريــــة مســــتلبة، وهجّرهــــا قســــريّاً مــــن 
وسبب تعاسة لهـذا الـزّوج . »نعمة  «مدينتها الكوفة، وحرمها من زوجها 

نّــه يمثّــل كــادت تفتــك بــه، وا
ٔ
 وكــذب علــى الخليفــة ـ علــى الــرّغم مــن ا

ٔ
جتــرا

على رمز سياسيّ سلطويّ، ودينيّ في الدّولة الإسـلاميّة قاطبـة، فـي عهـد 
ٔ
ا

ن 
ٔ
ميّـة ـ وعلـى الـرّغم مـن كـل ذلـك ، فـإنّ الحكايـة تنتهـي مـن دون ا

ٔ
بنـي ا

و 
ٔ
نّ الخليفـــة عاقـــب واليـــه الحجّـــاج علـــى جريمتـــه ا

ٔ
يـــة إشـــارة إلـــى ا

ٔ
تشـــير ا

و ح
ٔ
دانـــــــه، ا

ٔ
لها

ٔ
ـــــــى اســـــــتدعاه، وســـــــا لمـــــــاذا ينتهـــــــك حرمـــــــات منـــــــازل : تّ

ولقــد غــاب . المســلمين، ويعتــدي علــى حرّيــات المــواطنين فــي الكوفــة؟
ــة بدمشــق،  عــن الــرّاوي المتعــاطف مــع نظــام السّــلطة الإســلاميّة المركزيّ
نّ انفــــراج الحكايــــة علــــى نهايــــة 

ٔ
تــــي يمثّلهــــا عبــــد الملــــك بــــن مــــروان، ا

ّ
وال

بطــال الح
ٔ
 »نعمــة  «عبــد الملــك بــن مــروان، و : كايــةســعيدة، يــنعم بهــا ا

مـن الكوفـة إلــى  »نعمــة  «، والطبيـب العجمـي الــذي سـافر مـع »نعـم  «و
طيـــب  «دمشـــق، حيـــث 

ٔ
قـــاموا فـــي ا

ٔ
تـــاهم هـــادم اللّـــذات ا

ٔ
ن ا

ٔ
عـــيش إلـــى ا

دنــى »(24)مفــرّق الجماعــات و
ٔ
و ا

ٔ
ن يشــكّل حالــة ســعيدة، ا

ٔ
، لــيس شــرطاً ا

ــــذين مســــتوى مــــن مســــتويات العــــيش الطّيــــب عنــــد 
ّ
مــــواطني الكوفــــة ال

يتعرّضــون لمزيــد مــن ظلــم الحجّــاج وانتهاكاتــه لحرمــات منــازلهم، طالمــا 
نّـه مـا 

ٔ
نّ الخليفة تجاوز عـن جريمـة الحجّـاج ولـم يعاقبـه عليهـا، وطالمـا ا

ٔ
ا

س السّلطة السّياسيّة والدّينيّة في الكوفة
ٔ
  .دام قائماً على را

نّ الحجّاج بقي والياً 
ٔ
للخليفة عبد الملك بـن ويشير المؤرّخون، إلى ا

خير لمنصب خلافـة المسـلمين فـي دمشـق 
ٔ
مروان، طوال استلام هذا الا

ـذي 
ّ
و يعاقبـه العقـاب الـرّادع ال

ٔ
و يسـجنه ا

ٔ
مويّة، ولم يعزله عن العـراق ا

ٔ
الا

ذى المسـلمين و سـجنهم وسـفك دمـائهم، علـى الـرّغم 
ٔ
يجعله يكــفّ عـن ا

كيـــــدة بمـــــا ســـــبّبه 
ٔ
ذى واليـــــه الحجّـــــاج للمســـــلمـــــن معرفتـــــه الا

ٔ
مين مـــــن ا

ـــذي ســـلّطه علـــى النّــــاسو
ّ
نّـــه هـــو ال

ٔ
، )٢٥(مصـــائب، وتقتيـــل وتنكيـــل، لا

طلق يده فيهم، وسمح له برمـي الكعبـة بـالمنجنيق
ٔ
وربّمـا كـان قـد . )٢٦(وا

نّ 
ٔ
نّـه عنـدما بلغـه ا

ٔ
ذي انتهجه الحجّـاج، لا

ّ
سلوب القتل والتّنكيل ال

ٔ
لمه ا

ٓ
ا
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 دراسات 

شــعثوابــن  )٢٧(الحجّــاج قتــل الشّــاعر عمــران بــن عصــام العنــزي 
ٔ
 ،)٢٨(الا

ومـات عبـد الملـك بـن مـروان . )٢٩(»قطـع الله يـد الحجّـاج «: استنكر قائلاً 
م، واســتلم ابنــه الوليــد بــن عبــد الملــك مقاليــد الحكــم، ٧٠٥/هـــ٨٦ســنة 

وظــلّ الحجّــاج واليــاً فــي عهــده، منتهجــاً السّياســة التــي انتهجهــا فــي عهــد 
ن مــات ســنة

ٔ
بيــه عبــد الملــك، مــن ســجن وترهيــب وقتــل، إلــى ا

ٔ
خمــس  ا

مّـــل . )٣٠(وتســـعين هجريـــة، فـــي مدينـــة واســـط العراقيّـــة
ٔ
وبعـــد موتـــه، يتا

مـويّ سـليمان بـن عبـد الملـك 
ٔ
، مـا )م٧١٧ـ ٧١٥/هــ٩٩ـ  ٩٦(الخليفـة الا

ن 
ٔ
بـي مسـلم بعـد ا

ٔ
ل كاتبـه يزيـد بـن ا

ٔ
جرى للّـذين ظلمهـم الحجّـاج، ويسـا

تظنّ الحجّـاج اسـتق «: عن مصيره قائلاً  ،)٣١(»ازدراه ونبت عينه عنه «
ٔ
رّ ا

م هــو يهــوي فيهــا 
ٔ
ميــر  «: ، ويجيبــه الكاتــب قــائلاً )٣٢(»فــي قعــر جهــنّم ا

ٔ
يــا ا

بيـك، فضـعه مـن 
ٔ
خيـك وا

ٔ
تي يـوم القيامـة بـين ا

ٔ
المؤمنين، إنّ الحجّاج يا

  . )٣٣(»النّار حيث شئت 
ـــة يظلـــم  »نعـــم ونعمـــة  « إنّ الحجّـــاج بـــن يوســـف الثّقفـــي فـــي حكاي

ويخطـف جاريتــه، وصـاحب شــرطته يتغاضـى عــن هـذا الظّلــم،  »نعمـة «
ــــن مــــروان يتغاضــــى عــــن ظلمهمــــا معــــاً  وهكــــذا . والخليفــــة عبــــد الملــــك ب

تتسلسل حلقـات المظـالم، لتتشـابك فيمـا بينهـا، وتشـكّل حلقـة واحـدة 
لـــف ليلـــة وليلــــة 

ٔ
فــــراد البســـطاء فـــي مــــدن ا

ٔ
متماســـكة، يســـتحيل علـــى الا

ســــــط
ٔ
و الا

ٔ
و العبّاســــــيّة، ا

ٔ
ــــــة ا مويّ

ٔ
و يهربــــــوا مــــــن الا

ٔ
ن يخترقوهــــــا، ا

ٔ
وريّة، ا

وتــذكّرنا هـذه الحلقــة مـن المظــالم بهـذه السّلســلة مـن الخيانــات . قبضـتها 
ســه ، وتنخــره 

ٔ
مــويّ، مــن قاعدتــه حتــى را

ٔ
التــي تــتحكّم فــي بنيــة النّظــام الا

ندلســـيّ 
ٔ
ـــه الا : قـــائلاً  )٣٤(وتملـــؤه شـــرّاً وفســـاداً، والتـــي يـــذكرها ابـــن عبـــد ربّ

،  )٣٥(اطّلــع مــروان بــن الحكــم«
ً
نكر منهــا شــيئا

ٔ
علــى ضــيعة لــه بالغوطــة فــا

ظنّك تخونني! ويحك: فقال لوكيله
ٔ
  .إنّي لا

فتظنّ ذلك ولا تسْتَيقِنُه؟: قال
ٔ
  .ا
  .و تفعله؟: قال
ميـر : قال

ٔ
ميـر المـؤمنين، و إنّ ا

ٔ
خونك، و إنّك لتخـون ا

ٔ
نعم، والله إنّي لا

  .»المؤمنين ليخون الله، فلعن الله شرّ الثلاثة 
لف ليلة و ليلة، في الحكايات التـي ذكـرت الحجّـاج بـن 

ٔ
و يتفق رواة ا

همّ ممثلي الولاة الظلمة و الاسـتبداديين الـذين 
ٔ
نّه ا

ٔ
يوسف الثقفي، على ا

دبيّــات التاريخيّــة 
ٔ
سيســاً علــى الا

ٔ
ذكــرتهم الليــالي، و رســمت ملامحهــم، تا

و نقلهـــا بتحـــويرات
ٔ
 التـــي ســـاعدت رواة الليـــالي علـــى تشـــكيل حكايـــاتهم، ا

ة العجـوز  «ففـي حكايـة . طفيفة جدّاً 
ٔ
ينقـل   »رجـل مـن الحجـيج مـع المـرا

راء الفقهـــاء فـــي ضـــرورة وجـــود الســـلطان فـــي 
ٓ
ه مـــن ا

ٔ
الـــراوي بعـــض مـــا قـــرا

مّـــــة، حتّـــــى و لـــــو كـــــان هـــــذا الســـــلطان جـــــائراً،   و يقـــــول
ٔ
و فـــــي  «: )٣٦(الا

مثــال
ٔ
جــور الســلطان مائــة ســنة و لا جــور الرعيّــة بعضــهم علــى بعــض : الا

ملكـاً ط الله عليهم سلطاناً جـائراً، وسنة واحدة، و إذا جارت الرعيّة، سلّ 
  .»قاهراً 

نّ الحجّـــاج بـــن يوســـف الثقفـــي كـــان جـــائراً فـــي 
ٔ
ولكـــي يؤكّـــد الـــراوي ا

ي ا
ٔ
ـــه يُثبّـــت الـــرا لفقهـــي الســـابق سياســـته علـــى مواطنيـــه فـــي العـــراق، فإنّ

ن يُثبّـــت إيديولوجيتـــه المعاديـــة 
ٔ
بوصـــفه مـــدخلًا، يســـتطيع مـــن خلالـــه ا

ن النظريـة الفقهيّـة السـابقة 
ٓ
للحجاج، هذه الإيديولوجيّـة التـي تتبنّـى فـي ا

و مــن خــلال المــدخل الفقهــيّ الســابق . )٣٧(التــي دعــا إليهــا بعــض الفقهــاء
راء الحجّـاج بـن يوسـف التـي يعتمـد

ٓ
ها منهجـاً لـه فـي يثبت راوي الحكاية ا

رســــم سياســــته الجــــائرة، و مــــن ثــــمّ ليشــــير إلــــى اســــتنكار النــــاس لهــــذه 
نّ الحجّـاج  «: السياسة البعيدة عن تقوى الله و مرضـاته

ٔ
خبـار ا

ٔ
ورد فـي الا

يـام قصّــة مكـتـوب فيهــا
ٔ
اتــقّ الله و لا : بـن يوســف رُفِعـت إليــه فـي بعــض الا

 القصّــة رقـ. تجـر علــى عبــاد الله كــلّ الجـور 
ٔ
ي المنبــر و كــان فصــيحاً فلمّــا قــرا

نــا مــتّ : فقــال
ٔ
عمــالكم فــإن ا

ٔ
يّهــا النــاس إنّ الله تعــالى ســلّطني علــيكم با

ٔ
ا

نّ الله تعـــالى 
ٔ
عمـــال الســـيّئة لا

ٔ
نتم لا تخلصـــون مـــن الجـــور مـــع هـــذه الا

ٔ
فـــا

كـــن 
ٔ
مثـــالي خلقـــاً كـثيـــراً و إذا لـــم ا

ٔ
كـثـــر منّـــي شـــرّاً خلـــق ا

ٔ
نـــا كـــان مـــن هـــو ا

ٔ
ا

شدّ سطوةً كما قال الشو
ٔ
عظم جوراً و ا

ٔ
  :اعر في معنى ذلكا

ظلـــــم  ***  و ما من يد إلّا يد الله فوقها
ٔ
  .)٣٨(»ولا ظالـــم إلّا ســــيبـلى با

و إذا كـــان الحجّـــاج يُســـوّغ لنفســـه جـــوره وســـاديته، و تنكيلـــه بعبـــاد 
نّ لهــؤلاء العبــاد مواقــف 

ٔ
مرهــا، لا

ٔ
الله فــي المــدن الإســلاميّة التــي يحكــم ا

رافضــة و معاديــة لسياســته الدمويّــة، فإنّــه فــي نهايــة المطــاف لا يمثّــل إلّا 
اً و وجــه المســتبدّ الظــالم، الــذي يقــف وراءه نظــام سياســيّ اكـثــر اســتبداد

فــراد 
ٔ
ظلمــاً منــه، ليعــزّز بطشــه، و يُســوّغ لــه سياســته الســاديّة المعاديــة لا

الحكومة المستبدّة تكـون طبعـاً مسـتبدّة فـي كـلّ فروعهـا مـن  «شعبه، فـ 
عظـــم إلـــى الشـــرطيّ إلـــى الفـــرّاش، إلـــى كنّـــاس الشـــوارع؛ و لا 

ٔ
المســـتبدّ الا

 
ٔ
نّ الا

ٔ
خلاقــــاً، لا

ٔ
هــــل طبقتــــه ا

ٔ
ســـفل ا

ٔ
ســــافل لا يكـــون كــــلّ صــــنفٍ إلّا مــــن ا

يهمّهــم طبعــاً الكرامــة و حســن الســمعة، إنّمــا غايــة مســعاهم ان يبرهنــوا 
نّهم علــــى شـــــاكلته 

ٔ
ن يكـــــون الـــــوزير )    …(لمخــــدومهم بـــــا

ٔ
و لهـــــذا لا بــــدّ ا

مّــة، ثــمّ مــن دونــه دونــه لؤمــاً 
ٔ
عظــم فــي الا

ٔ
عظــم للمســتبدّ هــو اللئــيم الا

ٔ
الا

عـــوان حســـب مـــراتبهم فـــي التشـــ
ٔ
ريفات وهكـــذا تكـــون مراتـــب الـــوزراء والا

  .)٣٩(»والقربى منه 
نّ السياسة التي كان ينتهجهـا الحجّـاج  

ٔ
وتاريخيّاً تشير المصادر إلى ا

ساســيّة 
ٔ
سّــس علــى خطــاب اســتبدادي قــامع، يرتكــز فــي بنيتــه الا

ٔ
كانــت تتا

هل العراق والتنكيل بهم، والسـخرية مـنهم، حتـى يسـتطيع 
ٔ
على تهديد ا

مــام ســطوة ال
ٔ
نظــام السيّاســيّ الــذي إذلالهــم وتســخيرهم، ولــيّ هامــاتهم ا

ن وصـــل الكوفـــة دخـــل المســـجد الجـــامع فيهـــا، واعتلـــى 
ٔ
يمثّلـــه، فمنـــذ ا
  :المنبر وخطب

ينعت وقد حان قطافها وإنّي لصاحبها، وإنّي  «
ٔ
رى رؤوساً ا

ٔ
والله إنّي لا

مير 
ٔ
هل العراق إنّ ا

ٔ
رى الدماء ترقرق بين العمائم واللّحى، والله يا ا

ٔ
لا

مرّها عوداً 
ٔ
المؤمنين نثر كنانته بين يديه، فعجم عيدانها، فوجدني ا

ثرتم الفتنة، واضطج
ٔ
نّكم طالما ا

ٔ
صلبها مكسراً فرماكم بي، لا

ٔ
عتم في وا

جعلنّكم مثلًا في كل 
ٔ
نكّلنّ بكم في البلاد ولا

ٔ
مراقد الضّلال، والله لا

عد إلا 
ٔ
هل العراق لا ا

ٔ
ضربنّكم ضرب غرائب الإبل، وإنّي يا ا

ٔ
واد، ولا

مضيت 
ٔ
عزم إلّا ا

ٔ
فاستوثقوا واستقيموا واعملوا ولا ) …(وفيت، ولا ا

هدار ، واستمعوا، فليس منّي الإتميلوا وتابعوا وبايعوا، واجتمعوا
  .  )٤٠(»الإكـثار وإنمّا هو هذا الِسّيفو

عمــل السّــيف فــي 
ٔ
ولقـد كــان الحجّــاج، فــي مــا بعـد، وفيّــاً بوعــده، إذ ا

صــــل 
ٔ
هــــل العــــراق وذبــــح رجــــالهم وشــــيوخهم، وســــجن نســــاءهم واستا

ٔ
ا

موالهم
ٔ
مام خالد بن يزيد بن معاويـة.  )٤١(ا

ٔ
ذاكـراً عـدد  )٤٢(وهاهو يعترف ا

بو الفر 
ٔ
صفهانيالذين قتلهم كما يروي ا

ٔ
قدم الحجّـاج علـى عبـد  «: )٤٣(ج الا

هــل ] بــن مــروان[الملــك 
ٔ
فمــرّ بخالــد بــن يزيــد بــن معاويــة ومعــه بعــض ا

هذا عمـرو : من هذا؟ فقال خالد كالمستهزئ : الشّام، فقال الشّامي لخالد
نــــا بعمــــرو بــــن : بــــن العــــاص، فعــــدل إليــــه الحجّــــاج فقــــال

ٔ
إنّــــي والله مــــا ا

ـــــــدن ـــــــدت عمـــــــرواً ولا ول ـــــــن الغطـــــــاريفالعـــــــاص، ولا ول ـــــــي اب  )٤٤(ي ولكنّ
لف كلّهـم )٤٥(العقائلو

ٔ
كـثر من مائة ا

ٔ
، من قريش، ولقد ضربت بسيفي ا

هـــل النّـــار، ثـــمّ لـــ
ٔ
بـــاك مـــن ا

ٔ
نّـــك و ا

ٔ
جـــراً ولا يشـــهد ا

ٔ
جـــد لـــذلك عنـــدك ا

ٔ
م ا

  .»شكراً 
حــد الــرّواة الحجّــاج فــي حكايــة 

ٔ
الحجّــاج بــن يوســف الثّقفــي  «ويقــدّم ا

إذ يجعــــل زوجتــــه هنــــد بنــــت . تقــــديماً ســــاخراً  »مــــع هنــــد بنــــت النّعمــــان 
النعمان تجترئ عليه وتصفه بالكلب وتبدي فرحها الشّديد بتطليقه لها، 
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 دراسات 

راد الحجّـــاج طلاقهـــا
ٔ
بعـــث إليهــا عبـــد الله بـــن طـــاهر يطلّقهـــا،  «: فعنــدما ا

بـو محمّـد : فدخل عبد الله بن طاهر عليها، وقـال لهـا
ٔ
يقـول لـك الحجّـاج ا

لــف درهــم، وهــي هــذه حضــرت إنّ لــك عليــه مــن بــاقي ال
ٔ
ــدَاق مــائـتي ا صَّ

نّنـا كنّـا معـه والله : معي وقد وكّلني في الطّلاق فقالت
ٔ
اعلـم يـا ابـن طـاهر ا

بـداً، وهـذه المائـتـا 
ٔ
نـدم عليـه ا

ٔ
ما فرحت به يوماً قـط، وإن تفرّقنـا والله لا ا

لـــف درهـــم لـــك بشـــارة خلاصـــي مـــن كلـــب بنـــي ثقيـــف 
ٔ
ومـــن شـــدّة . )٤٦(»ا

نّ احتقارها له فإنّها ع
ٔ
نّهـا مهـرة عربيّـة وا

ٔ
ة تـرى ا

ٓ
مّل نفسها في المرا

ٔ
ندما تتا

نّ سلالتها الصـافية النقيّـة هـي 
ٔ
زوجها الحجّاج بغل لا يستحقّها، وتعتقد ا

نّ هــذه 
ٔ
صــالة، وفــي حــال ا

ٔ
ولاد المتميّــزين عرقــاً وا

ٔ
القــادرة علــى إنجــاب الا

ولاد فــإنّ السّــبب الــرئيس فــي ذلــك 
ٔ
السّــلالة عجــزت عــن إنجــاب هــؤلاء الا

ود إلـــى خسّـــة الحجّـــاج، ودونيّـــة منزلتـــه، وســـلالته غيـــر القـــادرة علـــى يعـــ
  :)٤٧(إنجاب المتفوّقين بيولوجيّاً وعرقيّاً، تقول

فـــــــــــراس تخلّلهـــــــــــا بغـــــــــــل** و مـــــــــــا هنـــــــــــد إلّا مهـــــــــــرة عربيـــــــــــة «
ٔ
  ســـــــــــلالة ا

  "البغـــلوإن ولـــــــدت بغــــلًا فجـــاء به **  فـــــــإن ولــــــدت فحـــلًا فللّـه درّهــــــــــا
مــــويّ عبــــد الملــــك بــــن مــــروان بحســــنها 

ٔ
وعنــــدما يســــمع الخليفــــة الا

ـــزّواج بهـــا، فتكـتـــب إليـــه محتقـــرةً زوجهـــا  وجمالهـــا، يرســـل إليهـــا راغبـــاً ال
الثّنـاء علـى الله والصّـلاة علـى نبيّـه محمّـد صـلّى الله  «: السّـابق ـ الحجّـاج ـ

نّ ال
ٔ
ميـــر المـــؤمنين ا

ٔ
مّـــا بعـــد، فـــاعلم يـــا ا

ٔ
كلـــب ولـــغ فـــي عليـــه و ســـلّم، ا

يها في الحجّاج و محتقراً له، من خلال  .)٤٨(»الإناء
ٔ
و يرسل إليها مؤكّداً را

حاديـــث رســـول الله 
ٔ
: )٤٩(يقـــول الـــرّاوي). ص(اســـتناده إلـــى حـــديث مـــن ا

مير المؤمنين ضحك من قولهـا، وكـتـب لهـا«
ٔ
 كـتابها ا

ٔ
قولـه صـلّى : فلمّا قرا

حـــــدكم «الله عليـــــه و ســـــلّم 
ٔ
فليغســـــله ســـــبعاً  إذا ولـــــغ الكلـــــب فـــــي إنـــــاء ا

  .»وقال اغسلي القذى عن محلّ الاستعمال  »إحداهنّ بالتراب 
و مــن ملامــح احتقــار الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان لعاملــه الحجّــاج 
نّــه يرضــى بالشــرط الــذّي اشــترطته هنــد علــى الخليفــة حتّــى تقبلــه زوجــاً، 

ٔ
ا

ميـر «: فقد اشترطت عليه ما يلي
ٔ
المـؤمنين  بعد الثّناء علـى الله تعـالى يـا ا

قــــول
ٔ
جــــري العقــــد إلّا بشــــرط فــــإن قلــــت مــــا الشّــــرط، ا

ٔ
ن يقــــود : إنّــــي لا ا

ٔ
ا

ـذي 
ّ
نـت فيهـا، ويكـون حافيـاً بملبوسـه ال

ٔ
الحجّاج محملي إلى بلدك التـي ا

ن يقــــود محملهــــا مــــن بلــــدها معــــرّة . )٥٠(»هــــو لابســــه 
ٔ
ويــــوعز لللحجّــــاج ا

مـــر
ٔ
، )٥١(النعمــان إلـــى مدينـــة دمشـــق مقـــرّ الخلافـــة، فيمتثـــل الحجّـــاج للا

ليقود محملها إلى دمشق  )٥٢(يسافر من العراق إلى بلدها معرّة النعمانو
ة ســخيفاً و متســلّطاً وفاقــداً . حافيــاً ذلــيلاً 

ٔ
وبقــدر مــا يبــدو شــرط هــذه المــرا

ــــزّواج فــــي  ــــة، فــــي علاقــــات ال بســــط مفــــاهيم القــــيم الإنســــانيّة والجماليّ
ٔ
لا

المدينـــة الإســـلاميّة، يبـــدو قبـــول الخليفـــة عبـــد الملـــك بـــن مـــروان بهـــذا 
مام  الشّرط احتقاراً ومهانة لعامله الحجّاج،

ٔ
وبخاصة عندما يمشي حافياً ا

ـــرّاوي. محمـــل زوجتـــه السّـــابقة، وهـــي تتشـــفّى منـــه محتقـــرةً  : )٥٣(يقـــول ال
فلمّا ركبت المحمل وركب حولها جواريها وخـدمها ترجّـل الحجّـاج و هـو «

خــذ بزمــام البعيــر يقــوده وســار بهــا
ٔ
 بــه ! حــافٍ وا

ٔ
فصــارت تســخر منــه وتهــزا

نّ المســافة التــي  .»وتضــحك عليــه مــع بلّانتهــا و جواريهــا 
ٔ
هــذا إذا عرفنــا ا

ن يقطعهــــا حافيــــاً، و هــــي مــــا بــــين معــــرّة النعمــــان 
ٔ
يجــــب علــــى الحجّــــاج ا

ربعمائة كيلومتر ودمشق،
ٔ
  .تقدّر بحوالي ا

ة حتّـى 
ٔ
ن يقبل عبد الملـك بـن مـروان بشـرط هـذه المـرا

ٔ
وليس غريباً ا

ن سـلب منـه كرسـيّ السّـلطة حبّـه للعلـم والمعرفـة، 
ٔ
ترضى بـه زوجـاً بعـد ا

نــي، إذ يُــروى عــن وا
ٓ
خلاقيّــة الإنســانيّة التــي دعــا إليهــا الــنّص القرا

ٔ
لقــيم الا

نّــه كــان 
ٔ
حــد فقهــاء المدينــة، وكــان يُســمّى  «هــذا الخليفــة ا

ٔ
قبــل الخلافــة ا

ن
ٓ
بـــوه وبُشّـــر . حمامـــة المســـجد، لمداومتـــه علـــى قـــراءة القـــرا

ٔ
فلمّـــا مـــات ا

طبــق المصــحف وقــال
ٔ
مــ. هــذا فــراق بينــي وبينــك: بالخلافــة ا

ٔ
ور وتصــدّى لا

فعـل : وقيل إنّه قال يوماً لسعيد بن المسيّب. الدّنيا
ٔ
يـا سـعيد قـد صـرت ا

ســــاء بــــه صــــنع الشّــــر فــــلا أُ
ٔ
ســــرّ بــــه وا فقــــال لــــه ســــعيد ابــــن . الخيــــر، فــــلا أُ

ن تكامل فيك موت القلب : المسيّب
ٓ
  .)٥٤(»الا

إنّ هذا الشّرط الغرائبيّ الذي اشترطته هند على الخليفة، وقبوله به 
اً وانحرافــاً فـــي التفكيــر والسّـــلوك، يســعى صـــاحبه إلـــى لا يعنــي إلّا شـــذوذ

تحقيــق رغبــة اســتبداديّة ســاديّة مــن رغبــات الخلفــاء و نســاء السّــلطة فــي 
لــف ليلــة وليلــة، إذ تغيــب ظــاهرة الحلــم والعفــو عنــد هــؤلاء ليحــلّ 

ٔ
مــدن ا

محلّهـــا ســـلوك مســـتبّد يُرضـــي طمـــوح ذات ســـلطويّة مريضـــة، لا تـــرى فـــي 
ن يظلّ منقاداً لها، و شعبها إلّا قطيعاً مهمّ 

ٔ
ن  «ته ا

ٔ
كما تقضي الطّبيعـة بـا

ن يســــتجيب القطيــــع لراعيــــه 
ٔ
يقــــود الرّاعــــي قطيعــــه، و يتصــــرّف بــــه، وبــــا

ن 
ٔ
ي رعيّته، ويتصـرّف بـه، وبـا

ٔ
ن يقود الحاكم شعبه، ا

ٔ
ويتبعه، تقضي با

ي راعيـــه، ويتبعـــه 
ٔ
ففـــي النهايـــة لا يبحـــث ) …(يطيـــع الشّـــعب حاكمـــه، ا

ير القطيــــــع لا يتعــــــدّى تغذيــــــة ولذّتــــــه، ومصــــــالرّاعــــــي إلّا عــــــن مصــــــلحته 
  .)٥٥(»صاحبه

ن يلبّــي مطالــب الخليفــة 
ٔ
إنّ الحجّــاج فــي نهايــة المطــاف مجبــرٌ علــى ا

نّ تلبيتـه 
ٔ
عبد الملك بن مروان، مهما كانت قاسية عليه، و مهينـة لـه، لا

ـــز ـــه فـــي منصـــبه السّـــلطويّ المتميّ وامـــر هـــي الكـفيلـــة ببقائ
ٔ
و إذا . لهـــذه الا

مويّــــة، كانــــت ســــيرة 
ٔ
الحجّــــاج التاريخيــــةّ  وصــــمة فــــي جبــــين الخلافــــة الا

لــف ليلــة وليلــة ســوداء ملطّخــة بســرقة 
ٔ
وصــفحات هــذه السّــيرة فــي ليــالي ا

نســــــــاء المســــــــلمين، والتّحايــــــــل علــــــــيهنّ، والاعتــــــــداء علــــــــى حرّيــــــــاتهنّ 
شــير إلــى ذلــك

ٔ
فــإنّ هــذه الســيرة ـ ووفــق المنطــق . )٥٦(الشّخصــيّة، كمــا ا

 تُســـوّغ للخليفـــة عبـــد الملـــك بـــن مـــروان إذلالـــه الإنســـاني و العقلانـــي ـ لا
ــــاً مــــن معــــرّة  ن يمشــــي حافي

ٔ
ــــاره علــــى ا واحتقــــاره لواليــــه الحجّــــاج، وإجب

نّــه 
ٔ
ة جميلــة، يشــتهيها، لمجــرّد ا

ٔ
النعمــان إلــى دمشــق، إرضــاءً لرغبــة امــرا

خّــاذ 
ٔ
فالحجّــاج طلّــق هنــد بنــت النّعمــان، مثلمــا يطلّــق . ســمع بجمالهــا الا

عطا
ٔ
تــه و ا

ٔ
يّ رجــل امرا

ٔ
هــا مهرهــا، اســتناداً إلــى نصــوص تجيــز لــه ذلــك، ا

مســـتمدّة مـــن تشـــريعات النّكـــاح الإســـلامي ـ بنـــاؤه وهدمـــه ـ و لا تشـــير 
و 
ٔ
هانهـــــا ا

ٔ
ـــــق زوجتـــــه ا ـــــاج عنـــــدما طلّ نّ الحجّ

ٔ
ـــــى ا ـــــة إشـــــارة إل يّ

ٔ
ـــــة با الحكاي

هانه سيّده عبد الملك بن مروان شـرّ إهانـة، إرضـاءً 
ٔ
احتقرها، ومع ذلك ا

ة المستبدّ 
ٔ
  .ةلرغبة هذه المرا

ة لزوجهـــــا الحجّـــــاج، كمـــــا يقـــــول 
ٔ
ومـــــن مظـــــاهر احتقـــــار هـــــذه المـــــرا

ن قربـت مـن بلـد الخليفـة  «إنّها : )٥٧(الرّاوي
ٔ
لم تزل تضحك وتلعـب إلـى ا

رض وقالــت لــه
ٔ
يــا : فلمّــا وصــلت إلــى البلــد، رمــت مــن يــدها دينــاراً علــى الا

رض فلــم يــر إلّا دينــاراً ! جمّــال إنّــه ســقط منّــا درهــم
ٔ
، فنظــر الحجّــاج إلــى الا

بـل هـو دينـار، : بل هو درهم، فقـال لهـا: هذا دينار، فقالت له: فقال لها
ـــاه فخجـــل : فقالـــت ـــدّرهم دينـــاراً، فنـــاولني إيّ ـــذي عوّضـــنا بال

ّ
الحمـــد لله ال

سيسـاً علـى سـلوك عبـد الملـك بـن . »الحجّاج من ذلك 
ٔ
ويمكن القول، تا

لـــف لي: مـــروان  مـــع واليـــه الحجّـــاج
ٔ
يّ رجـــل فـــي مـــدن ا

ٔ
مـــان لا

ٔ
لـــة إنّـــه لا ا

ة جميلـة، 
ٔ
وليلة، مهمـا كـان عـالي القـدر، فـي مـا إذا كـان متزوّجـاً مـن امـرا

ســـمع بهـــا الخليفـــة واشـــتهاها، علـــى الـــرّغم مـــن طـــلاق هـــذا الرجـــل لهـــذه 
ة في ما بعد

ٔ
لف ليلـة : وعلى سبيل المثال. المرا

ٔ
لقد عبّرت إحدى جواري ا

وليلــة فــي بغــداد عــن خوفهــا علــى حيــاة حســن البصــريّ، فــي مــا إذا ســمع 
و حــــذّرت . الخليفــــة هــــرون الرشــــيد بجمــــال زوجتــــه منــــار الســــنا وســــحرها

ن يســـمع الخليفـــة بجمـــال هـــذه الزوجـــة، قائلـــةً 
ٔ
: )٥٨(ســـيّدتها زبيـــدة مـــن ا

خـذها و«
ٔ
مير المؤمنين قتل زوجها و ا

ٔ
حقّ نعمتك يا سيّدي إن عرف بها ا

لت عـــن زوجهـــا، 
ٔ
نّـــه لا يوجـــد مثلهـــا واحـــدة مـــن النســـاء و قـــد ســـا

ٔ
منـــه، لا

خـــاف يـــا ) …(زوجهـــا رجـــل تـــاجر اســـمه حســـن البصـــري  فقــالوا إنّ 
ٔ
نـــا ا

ٔ
و ا
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 دراسات 

ميــــر المــــؤم
ٔ
ن يســــمع بهــــا ا

ٔ
نين فيخــــالف الشــــرع و يقتــــل زوجهــــا ســــيّدي ا

  .»! يتزوّج بهاو
الحجّــاج بــن  «و إذا كــان الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان فــي حكايــة 

هـــمّ رمـــوز ســـلطته  »يوســـف الثقفـــي مـــع هنـــد بنـــت النعمـــان 
ٔ
هـــان ا

ٔ
 –قـــد ا

واليه الحجاج ـ إرضـاءً لرغبـة طليقتـه، فكيـف تكـون حـال الرجـل العـادي 
في دولة الخلفاء، فيمـا إذا رغبـت طليقتـه الجميلـة فـي إذلالـه، و بخاصّـه 

مـــراء؟
ٔ
و الا

ٔ
حـــد الخلفـــاء ا

ٔ
بـــلا . إذا كانـــت هـــذه الطليقـــة الجميلـــة عشـــيقة لا

و يُنفى،  فيمـا إذا رغبـت هـذه الط
ٔ
و يُسجن ا

ٔ
ن يُغتال، ا

ٔ
ليقـة شكّ يمكن ا

لـف ليلـة و ليلـة مجبـرة 
ٔ
نّ الرعيّة في دول خلفـاء و ملـوك ا

ٔ
الانتقام منه، لا

ن تقــول 
ٔ
ن تكــون مملوكــة لهــؤلاء الخلفــاء و الملــوك، و عــاجزة عــن ا

ٔ
علــى ا
ملاكهــا، فـــ : لهــم

ٔ
العلاقــة بــين الحــاكم  «لا، فيمــا إذا اعتــدوا عليهــا و علــى ا

كـثــر مــن علاقــة بــين مالــك و مملــوك،) …(المحكــوم و
ٔ
فالحــاكم  ليســت ا

نــواع 
ٔ
و نــوع مــن ا

ٔ
يملــك رعيّتــه و الرعيّــة ملــك لحاكمهــا، و الحكــم مُلــك، ا

  .)٥٩(»الملك 
و إذا كــان الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان قــد عاقــب واليــه الحجّــاج 
هذه العقوبة المهينة     والمشينة، في الحكاية السابقة، علـى الـرغم مـن 

يعاقبـه علـى الـرغم مـن لـم  »نعـم و نعمـة  «عدم خطئـه، فإنّـه فـي حكايـة 
و ســـــرقتها، و الســـــفر بهـــــا إلـــــى  »نعـــــم  «خطئـــــه الفـــــادح باحتيالـــــه علـــــى 

و هنــا يبـــدو موقــف الخليفـــة . دمشــق، و تقــديمها لـــه هديــة، وكذبـــه عليــه
نّ الحجّـــــاج وظّـــــف انتهاكاتـــــه للحرمـــــات فـــــي حكايـــــة 

ٔ
نعـــــم  «طبيعيّـــــاً، لا

جــــل إرضــــاء الخليفــــة عبــــد الملــــك بــــن مــــروان، فالخليفــــ »ونعمــــة
ٔ
ة مــــن ا

ة الحســــناء 
ٔ
رســــل إليــــه تلــــك المــــرا

ٔ
ــــه ا نّ

ٔ
ــــا فــــي. »نعــــم  «مســــرور منــــه لا مّ

ٔ
  ا

فـإن مصـلحة الخليفـة تقتضـي  »الحجّـاج مـع هنـد بنـت النعمـان  « حكاية
خــــرى 

ٔ
ن يــــذلّ واليــــه الحجــــاج لكــــي ترضــــى بــــه الحســــناء الا

ٔ
هنــــد بنــــت  ـــــ  ا

ليّــــة الذهنيّـــة و الســـلوكيّة التـــي ينطلـــق منهــــا . ــــ زوجـــاً لهـــا النعمـــان
ٓ
إنّ الا

حكــامهم تهــدف
ٔ
لــف ليلــة و ليلــة ـ فــي قــراراتهم و طبيعــة ا

ٔ
-الخلفــاء ـ فــي ا

ولــــى
ٔ
الحهم، و طموحــــاتهم، و غايــــاتهم، إلــــى تحقيــــق مصــــ -بالدرجــــة الا

  .)٦٠(ملذّاتهمو
نّ الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان فــي النصــوص التاريخيّــة، 

ٔ
و يبــدو ا

نّ واليــه الحجّــاج ظــالم و ســفّاك، و كــان يحتقــره علــى ا
ٔ
لــرغم كــان يعــرف ا

نّــه يــده الطــولى التــي كانــت تفتــك بجميــع معارضــي نظــام حكمــه، و 
ٔ
مــن ا

بقــاه واليــاً . توجّهاتــه السياســيّة
ٔ
نّــه كــان اليــد الفاتكــة بخصــومه، فقــد ا

ٔ
و لا

و هـا هـو يكـتـب . على العراق إلى حين وفاته ـ وفاة عبد الملك بن مروان ـ
مــــوال إليــــه محــــذّراً مــــن اســــتفحال ظلمــــه و تجاوزاتــــه، و اســــتيلائه علــــ

ٔ
ى ا

مّــا بعــد، فقــد بلــغ  «: النــاس، و إســرافه فــي عقــوبتهم، و ســفكه لــدمائهم
ٔ
ا

مــوال، و لا يحتمــل 
ٔ
ميــر المــؤمنين سَــرَفُك فــي الــدماء، و تبــذيرك فــي الا

ٔ
ا

حــد مــن النــاس، و قــد حكــم عليــك 
ٔ
ميــر المــؤمنين هــاتين الخصــلتين لا

ٔ
ا

مير المؤمنين في الدماء
ٔ
 الديّة، و فـي العَمْـد القـوَدُ : ا

ٔ
، و فـي )٦١(في الخطا

مــوال ردّهــا إلــى مواضــعها، 
ٔ
مــران) …(الا

ٔ
ميــر المــؤمنين ا

ٔ
تيك مــن ا

ٔ
: و ســيا

لينٌ و شدّة فلا يؤنسنّك إلّا الطاعـة، و لا يوحشـنّك إلّا المعصـية، و ظُـنّ 
عطــاك الظفــر 

ٔ
، و إذا ا

ٔ
مير المــؤمنين كــلّ شــيء إلّا احتمالــك علــى الخطــا

ٔ
بــا

سيراً، و كـتب
ٔ
سفل كـتابه على قوم فلا تقتلنّ جانحاً و لا ا

ٔ
  :في ا

نت إذا"
ٔ
موراً   تترك  لم ا

ٔ
نا بالذي رضائي تطلب و )…(كرهتها  ا

ٔ
  طالبه ا

نت بما مَجزِيّ   فإنّك جَمّة الحوادث و تلمني لا فلا   
ٔ
  .)٦٢(" كاسبه ا

و على الرغم من معرفة عبد الملك بن مروان بسـلوك واليـه الحجّـاج    
مامه، بل كان يـدافع عنـه و يـوبّخ مـن 

ٔ
ن يُذَمّ ا

ٔ
الدمويّ، فإنّه كان يرفض ا

نّ إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن طلحـــة الـــذي كـــان مـــن . يـــذكره بســـوء
ٔ
و يُـــروى ا

خاصّـــة الحجّـــاج، و ذا منزلـــة عظيمــــة عنـــده، قـــدم إلــــى عبـــد الملـــك بــــن 
ن يستمع إلى نصيحته التي لا يجـد بُـدّاً مـن ذكرهـا،  مروان، و

ٔ
طلب منه ا

. يــا بــن طلحــة، قــل نصــيحتك «: فســمح لــه عبــد الملــك ابــن مــروان قــائلاً 
ميـــر المـــؤمنين، لقـــد: فقـــال

ٔ
عَمَـــدت إلـــى الحجّـــاج فـــي تغطرســـه  تـــالله يـــا ا

، )٦٣(تَعجْرُفــه و بعــده مــن الحــقّ و قربــه مــن الباطــل، فوليّتــه الحــرمينو
خيــار همـا مــا و

ٔ
نصــار و المــوالي الا

ٔ
همــا و بهمـا مــا بهمــا مــن المهـاجرين و الا

هل الشام، و رَعَاع لا رويّة لهم )٦٤(يَطؤهم بطَغام
ٔ
في إقامـة حـقّ و لا  )٦٥(ا

و يحكم فيهم بغير السنّة، بعد  )٦٦(في إزاحة باطل، و يسومهم الخَسْف
  الــــــــــــــــذي كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن سَــــــــــــــــفْك دمــــــــــــــــائهم، ومــــــــــــــــا انتُهــــــــــــــــك مــــــــــــــــن

و ظنّ بـك الحجّـاج مـا لـم ) …(له عبد الملك كذبْتَ  ، فقال)…(حُرَمِهم 
نت الكاذب

ٔ
هله، قمْ فا

ٔ
  .)٦٧(» …يجده فيك، و قد يُظنّ الخير بغير ا

ــة كانــت محــلّ اســتهجان و ذمّ عنــد  نّ ســيرة الحجّــاج الدمويّ
ٔ
و يبــدو ا

نّــه . معظــم الفقهــاء والمــؤرخين الإســلاميّين
ٔ
: )٦٨(قيــل للشــعبيّ  «و يُــروى ا

ــ كــان الحجّــاج مؤمن
ٔ
مّــة : و قــال. نعــم بالطــاغوت: اً؟ قــالا

ٔ
لــو جــاءت كــلّ ا

علـــم 
ٔ
بخبيثهــا، و فاســقها، و جئنــا بالحجّـــاج وحــده لزدنــاه علــيهم  و الله ا

خــزاه  «: )٧٠(وهــا هــو الــدمّيريّ يــذمّ الحجّــاج قــائلاً . )٦٩(»
ٔ
اللعــين الحجّــاج ا

  .»الله و قبّحه
لـــف ليلـــة و لي

ٔ
 لـــة بعيـــدة فـــي الغرابـــةو ليســـت ملامـــح الحجّـــاج فـــي ا

إنّهـــــا قريبـــــة إلـــــى حـــــدّ مـــــا مـــــن ملامحـــــه : التخيّـــــل، بـــــل يُمكـــــن القـــــولو
رّخــت لهــا المصــادر الكـثيــرة، و هــي فــي هــذا لا تختلــف 

ٔ
التاريخيّــة، كمــا ا

مــــويّين و العبّاســــيّين مــــن حيــــث نقــــاط الالتقــــاء 
ٔ
عــــن ملامــــح الخلفــــاء الا

لـــف ليلـــة 
ٔ
ـــة، و ملامحهـــم فـــي نصـــوص ا الكـثيـــرة بـــين ملامحهـــم التاريخيّ

  . ئيّةوليلة الحكا
 -----------------------------------------------  

  الهوامش
 

لف ليلة و ليلة، منشورات دار مكـتبة الحياة، بيروت، د: مؤلف مجهول )١(
ٔ
ت، . ا

٢/٣٢٤.  
  .٢/٣٢٥م ن،  )٢(
حمد  )٣(

ٔ
بشيهي، شهاب الدين محمد بن ا

ٔ
المستطرف في ): م٨٥٠/١٤٤٦ت ( الا

كلّ فنٍ مستظرف، تحقيق المكـتب العالمي للبحوث، دار مكـتبة الحياة، بيروت، 
  .١/٨٢م، ١٩٨٩طبعة 

بو الحسن علي بن الحسين بن علي  )٤(
ٔ
مروج ): م٩٥٧/هـ٣٤٦ت (المسعودي، ا

علمي : الذهب و معادن الجوهر، تحقيق
ٔ
مير مهنّا، منشورات مؤسسة الا

ٔ
عبد الا

ولى 
ٔ
  .٣/١٨٧م،  ١٩٩١/هـ١٤١١للمطبوعات، بيروت، الطبعة الا

بشيهي )٥(
ٔ
  .١/٨٣المستطرف في كل فن مستظرف، : الا

لف ليلة وليلة،  )٦(
ٔ
  .٢/٣٣٦ا

  .٢/٣٢٧م ن،   )٧(
  .٢/٣٢٧م ن،   )٨(
  .٢/٣٢٧م ن،   )٩(
لف ليلة وليلة،  )١٠(

ٔ
  .١/٣٥١ا

  .١/٣٥٧م ن،  )١١(
  .٤/١١٢م ن،  )١٢(
  .٢/٣٢٥م ن،  )١٣(
محمد برّادة، دار .في الكـتابة والتجربة، ترجمة د: عبد الكبير. الخطيبي، د )١٤(

ولى 
ٔ
  .١١٧م، ص ١٩٨٠العودة، بيروت، الطبعة الا

لف ليلة و لي: الملاحّ، عبد الغني )١٥(
ٔ
لة، المؤسسة العربيّة للدراسات رحلة في ا

ولى النشر، بيروت، و
ٔ
  .٤٩- ٤٨م، ص١٩٨١الطبعة الا

لف ليلة وليلة،  )١٦(
ٔ
  .٣٣٠-٢/٣٢٩ا
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 دراسات 

 
ندلسي  )١٧(

ٔ
حمد بن محمد الا

ٔ
بو عمر ا

ٔ
العقد ): م٩٤٠/هـ٣٢٨ت(ابن عبد ربه، ا

م، ١٩٨١الفريد، شرح كرم البستاني، دار المسيرة، بيروت، الطبعة الثانية 
٦/٢١٠.  
لف ليلة وليلة،  )١٨(

ٔ
  .٣٣٠-٢/٣٢٩ا

لف ليلة وليل )١٩(
ٔ
  .٢/٣٣٠ة، ا

  .٢/٣٣٠م ن،  )٢٠(
  .٢/٣٣٠م ن،  )٢١(
  .٢/٣٤١م ن،  )٢٢(
لف ليلة وليلة،  )٢٣(

ٔ
  .٢/٣٤١ا

  .٢/٣٤٢م ن،  )٢٤(
داب ): م١٣٠٩/هـ٧٠٩ت(ابن طباطبا، محمد بن علي  )٢٥(

ٓ
الفخري في الا

  .١٢٢ت، ص. السلطانيّة و الدول الإسلاميّة، دون محقّق، دار صادر، بيروت، د
  .١٢٣م ن، ص )٢٦(
خطيب شاعر، ): م٧٠٤ـ نحو …/ هـ٨٥ـ نحو … : (عمران بن عصام العنزي  )٢٧(

يام عبد الملك ابن مروان. من الشّجعان
ٔ
بيات يثني بها على . اشتهر في ا

ٔ
وخاطبه با

شعث، فاتّهمه الحجّاج بالانحياز إليه وطلبه حتى . الحجّاج
ٔ
ونشبت فتنة ابن الا

  .قتله
شعث )٢٨(

ٔ
شعث بن قيس الكندي، عبد الرحمن بن محم: (ابن الا

ٔ
ـ … د بن الا

مير، من القادة الشّجعان، وهو صاحب الوقائع مع الحجّاج ): م٧٠٤ـ … / هـ٨٥
ٔ
ا

صحابه، واتّفقوا 
ٔ
الثّقفي، فقد كان قائداً من قادته، ثمّ عارضه ومعه مجموعة من ا

رض العراق، و 
ٔ
صحابه على خلع الحجّاج وإخراجه من ا

ٔ
على نبذ طاعته، ثم بايعه ا

يضاً على خل
ٔ
نشبت بينه وبين جيوش الحجّاج و عبد . ع عبد الملك بن مروان ا

الملك بن مروان معارك انتصر فيها، وتمّ له ملك سجستان وكرمان والبصرة 
سه إلى الحجّاج ) . إلّا خرسان(وفارس 

ٔ
رسل برا

ٔ
لكنّه انهزم في النّهاية وقُتل، وا

رسله هذا إلى عبد الملك بن مروان بالشام
ٔ
  . فا

علام، : الزركلي، خير الدين -      
ٔ
  .٣٢٤ـ ٣/٣٢٣الا

صفهاني )٢٩(
ٔ
غاني، : الا

ٔ
  .١٧/٢٧٥الا

  .٣/١٨٧مروج الذّهب ومعادن الجوهر، : المسعودي )٣٠(
بو إسحاق إبراهيم بن علي  )٣١(

ٔ
زهر ): م١٠٦١/هـ٤٥٣ت (الحُصْري، ا

لباب، اختار النصوص و قدّم لها
ٔ
داب و ثمر الا

ٓ
قاسم محمد وهب، : الا

  .٣/٤١٢م، ١٩٩٦منشورات وزارة الثقافة، دمشق، طبعة 
  .٥/٩٠العقد الفريد،  )٣٢(
  .٥/٩٠م ن،  )٣٣(
  .١/٥١العقد الفريد،  )٣٤(
مية بن عبد شمس، ا: (مروان بن الحكم )٣٥(

ٔ
بي العاص بن ا

ٔ
 ٦٢٣/هـ٦٥-  ٢(بن ا

بي سفيان، ويزيد بن معاوية، ) : م٦٨٥ـ
ٔ
مويّ الرّابع بعد معاوية بن ا

ٔ
هو الخليفة الا

م، دافع عن الخليفة عثمان بن ٦٨٤/هـ٦٤ومعاوية بن يزيد، استلم الخلافة سنة 
لطاعون في مات با. الموازينعفّان، واشترك في معركة الجّمل، ضبط المقاييس و

نظر .دمشق
ٔ
خرون: ا

ٓ
علام، دار المشرق، : العلايلي، عبد الله؛ و ا

ٔ
المنجد في الا

  .٦٥٦م، ص١٩٨٠بيروت، الطبعة العاشرة 
لف ليلة و ليلة،  )٣٦(

ٔ
  .٣/٢٢٧ا
و من  )٣٧(

ٔ
خرى التي تلتقي من قريب ا

ٔ
والتي ربّما تتبنّى بعض النصوص الغائبة الا

إمام غشوم خير من فتنة : "ول الحكماءو قد يكون منها ق. بعيد بهذه النظرية
راد الله بقوم خيراً استعمل عليهم الحلماء : "و.]. ١/١٤العقد الفريد، ". [تدوم

ٔ
إذا ا

راد الله بقوم بلاءً استعمل عليهم السفهاء) …(
ٔ
نظر .".و إذا ا

ٔ
بو يوسف، يعقوب : ا

ٔ
ا

نشر مؤسسة /كـتاب الخراج، دار المعرفة، بيروت): م٧٩٨/هـ١٨٢ت(بن إبراهيم 
  .٩ـ  ٨م، ص ١٩٧٩/هـ١٣٩٩، طبعة )إيران(منابع الثقافة الإسلاميّة، قم 

لف ليلة و ليلة،  )٣٨(
ٔ
  .٢٢٨ـ  ٣/٢٢٧ا

طبائع الاستبداد، دار الشرق العربي، : الكواكبيّ، عبد الرحمن )٣٩(
  .٦٥- ٦٤م، ص١٩٩١/هـ١٤١١حلب، الطبعة الثالثة/بيروت
حمد  )٤٠(

ٔ
بشيهي، شهاب الدين محمد بن ا

ٔ
المستطرف ): م٨٥٠/١٤٤٦ت ( الا

في كلّ فنٍ مستظرف، تحقيق المكـتب العالمي للبحوث، دار مكـتبة الحياة، 
  .١/٨١م، ١٩٨٩بيروت، طبعة 

 

 
  .١/٢٠٧م ن،  )٤١(
بي سفيان، : ( خالد بن يزيد بن معاوية )٤٢(

ٔ
حكيم ): م٧٠٨ـ … /هـ٩٠ـ … ابن ا

ف فيها . قريش وعالمها في عصره
ّ
ل
ٔ
تقنها وا

ٔ
اشتغل بالكيمياء والطبّ والنجوم، فا

ثير في بعض نواحي علمه، فقال. رسائل
ٔ
صاب علم : يُقال: "وشكّ ابن الا

ٔ
إنّه ا

حد
ٔ
ان اليوناني و القبطي إلى نقل الكـتب من اللس". الكيمياء ولا يصحّ ذلك لا

وّ من . العربي
ٔ
دب، وهو ا

ٔ
ي، كـثير الا

ٔ
وهو خطيب شاعر، و فصيح جامع، جيّد الرا

  : راجع. تُوفّيَ في دمشق. ترجم كـتب النجوم والطبّ و الكيمياء
علام، : الزركلي، خير الدين

ٔ
  .٣٠١ـ  ٢/٣٠٠الا

غاني،  )٤٣(
ٔ
  .٣٤٥ – ١٧/٣٤٤الا

ريف: الغطاريف )٤٤(
ْ
ريف، السّخي، السّيد ، المحسن: مفردها غِط

ّ
  .الشاب الظ

ة الكريمة، السّيدة في قومها: مفردها عقيلة: العقائل )٤٥(
ٔ
  .المرا

لف ليلة وليلة،  )٤٦(
ٔ
  .٤/٩٢ا

لف ليلة وليلة،  )٤٧(
ٔ
  .٤/٩٢ا

  .٤/٩٣م ن،  )٤٨(
  . ٤/٩٣م ن،  )٤٩(
  .٤/٩٣م ن،  )٥٠(
  .٤/٩٣م ن،  )٥١(
نّ راوي الحكاية في ) ٥٢(

ٔ
لف ليلة وليلة لا يذكر اسم بلد عبد الملك مع ملاحظة ا

ٔ
ا

بشيهي يذكر
ٔ
نّ الا

ٔ
: راجع. بن مروان ولا اسم بلد هند بنت النّعمان، في حين ا

  .١/٨٤المستطرف في كل فن مستظرف، 
لف ليلة وليلة،  )٥٣(

ٔ
  .٤/٩٣ا

داب السلطانية والدول الإسلاميّة، ص: ابن طباطبا )٥٤(
ٓ
  .١٢٢الفخري في الا

مواج،  –منطق السّلطة : اصيفن. نصّار، د )٥٥(
ٔ
مر، دار ا

ٔ
مدخل إلى فلسفة الا

ولى 
ٔ
  .٣٧م، ص ١٩٩٥بيروت، الطبعة الا

ثناء دراسة ملامحه في حكاية  )٥٦(
ٔ
  .في الصّفحات السّابقة" نعمة ونعم"وذلك ا

لف ليلة وليلة  )٥٧(
ٔ
  .٤/٩٤ا

  .٤/٢٩٥م ن،  )٥٨(
مر،  ص مدخل إلى فلسفة ا –منطق السّلطة : ناصيف. نصّار، د )٥٩(

ٔ
  .٣٧لا

لف ليلة وليلة لا يرى في جميع ولاته  )٦٠(
ٔ
نّ الحاكم في معظم حكايات ا

ٔ
ويلاحظ ا

وامر استبدادية
ٔ
ذلاء مطيعين لكل ما يصدر عنه من ا

ٔ
  .ووزرائه إلّا خدمً ا

نظر. القصاص، و قتل القاتل بدل القتيل: القَوَد )٦١(
ٔ
  :ا

  .٦٦٠قود، ص : المنجد في اللغة، مادة 
  .مكّة و المدينة: الحَرَمان )٦٣(
وغاد الناس: الطَغَام )٦٤(

ٔ
  .ا

مر: الرَوَيّة )٦٥(
ٔ
  . التفكّر و النظر في الا

  .٢٨٩روى، ص : م ن، مادة           
هانه و كلّفه المشقّة: سامه الخسْفَ  )٦٦(

ٔ
ي ا

ٔ
  .ا

  .١٧٩خسف، ص : المنجد في اللغة، مادة  
ندلسي )٦٧(

ٔ
  .١٢٥ـ  ٤/١٢٤العقد الفريد، : ابن عبد ربّه الا

): م٧٢١-٦٤٠/هـ١٠٣- ١٩عامر بن شراحيل الشعبي الحميري، : (الشعبي )٦٨(
 ومات بالكوفة. راوية، يُضرب المثل بحفظه

ٔ
اتّصل بعبد الملك بن . وُلِد ونشا

وسُئِل عمّا بلغ إليه حفظه، . مروان، فكان نديمه وسميره  ورسوله إلى ملك الروم
وهو من .  حدّثني رجل بحديث إلّا حفظتهما كـتبت سوداء في بيضاء، ولا: فقال

نظر .رجال الحديث الثقاة، استقضاه عمر بن عبد العزيز، وكان فقيهاً شاعراً 
ٔ
  :ا

علام، : الزركلي، خير الدين
ٔ
  .٣/٢٥١الا

بشيهي )٦٩(
ٔ
  .١/٨٣المستطرف في كل فن مستظرف، : الا

حيوان حياة ال): م١٤٠٦/هـ٨٠٨ت(الدّميري، كمال الدين محمد بن موسى  )٧٠(
لباب، بيروت

ٔ
  .١/٨١ت، . دمشق، د/الكبرى، دون محقّق، دار الا

  
  
  


